
السبت 2020/05/09 12

السنة 42 العدد 11697 وجوه
علماني مغربي مؤمن يثير جنون العدالة والتنمية

عمر بلافريج

لا للتكفير ولا تنازل عن الحريات الفردية

 أصوله تمتد في الماضي إلى العائلات 
الأندلـــس  مـــن  نزحـــت  التـــي  العربيـــة 
واســـتوطنت المغرب بداية القرن السابع 
عشر، فرارا من محاكم التفتيش بإسبانيا 
بعد أفول الحكم العربي الإسلامي هناك. 
نشـــأ الصبي عمـــر بلافريـــج، بعد مئات 
من الســـنين في بيئة متحضـــرة متعلمة 
والقراءة  الدراســـة  وكانت  وبورجوازية. 
والجهـــاد هـــي الأدوات الفعالـــة التـــي 
استطاع بواسطتها أفراد عائلته الكبيرة 
الهـــروب من نيـــران الإبادة فـــي أحداث 
حرّكتهـــا توليفـــة معقـــدة وخطيـــرة من 
دوافع العقيدة ومكر السياسة وشهوتها، 
ليتحولـــوا إلـــى أعيـــان بلد النـــزوح في 

مجالات المال والسياسة.
ذاكـــرة عميقـــة أثـــرت بشـــكل ما في 
بلافريـــج وتشـــكيلة حظوظه بـــين عالمي 
الأعمـــال والسياســـة، ليصبـــح يســـاري 
الهوى مندفـــع الطبع يحاول حرث أرض 
السياسة بمعول ومنجل معقوف، طبيعة 
عملـــه كبرلمانـــي جعلته يطالـــب حكومة 
بلده بمنح الأسبقية للشـــعوب الأفريقية 
وخاصـــة الشـــعب الجزائري، مـــن أجل 
أن يحقـــق اكتفاءه الذاتي مـــن الكمامات 

والأدوية للتعامل مع وباء كورونا.

كسر القواعد

حيويته وتواصله مع الناس صفتان 
تجعلانـــه مقبـــولا عنـــد ناخبيـــه بدائرة 
المحيـــط في العاصمة الربـــاط، منذ العام 
2016، ليتخذ من البرلمان محرابه والحزب 

الاشتراكي الموحد عالمه الأثير.
 كان طيلة الوقت مســـتفزا للحكومة، 
وغزيـــراً  والمشـــاحنات  الأســـئلة  كثيـــر 
تنطبـــق  أن  علـــى  يعمـــل  بالمقترحـــات، 
قناعاتـــه السياســـية مع واقعـــه العملي 
الـــذي ترجمـــه باســـتغنائه عـــن تقاعده 
البرلمانـــي، ولم يتورع عـــن نبش الملفات 
العويصـــة كوضعيـــة التعليـــم والصحة 
وغيرهـــا  والنقـــل  والشـــغل  والتجـــارة 
كثير. ومؤخراً خرج بلافريج، من فيدرالية 
اليســـار الديمقراطي، عـــن إجماع ممثلي 
الكتل النيابية بخصوص قرار الاستدانة 

من الخـــارج لمواجهـــة جائحـــة كورونا، 
أثناء تصويت لجنة المالية على القانون، 
إذ صوّت بالرفض على مشروع القانون، 
معتبرا أنه سيرهن الأجيال القادمة للدين 
الخارجي. وتوجه إلى شعبه الفيسبوكي 
متأســـفا علـــى ما أســـماه تكـــرار نفس 
المشهد الذي صرنا نألفه في كل القوانين 
المصيرية، كل الأحزاب في صف الحكومة 
مـــا عدا فيدراليـــة اليســـار الديمقراطي. 
فهـــو يعتبـــر منظمتـــه السياســـية على 
صـــواب وكل الصفوف الأخـــرى خارجة 
عن الصراط المستقيم، لأنه يرى أن الحل 
في ســـنّ ضرائـــب اســـتثنائية وتحويل 

النفقات.
رئيس لجنة الماليـــة بمجلس النواب 
عن العدالة والتنميـــة لم يتأخر في الرد، 
عندمـــا اعتبر تصويـــت البرلمانيين على 
قانون رفع سقف الاستدانة ضمن عدد من 
الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تداعيات 
فايـــروس كورونـــا، ســـيمكن المغرب من 
والقمـــح  صحيـــة  مســـتلزمات  اقتنـــاء 
والمحروقـــات وما قام به عمـــر بلافريج، 
مجرد مزايدات فارغة وبحث عن ”البوز“.
ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي يخرج 
فيها عن الإجماع، فهو لا يستســـيغه ولا 
يتوافق مع شـــخصيته المعارضة، يعتقد 
أن التعبير عما يجول في خاطره سياسة، 
ورأيه يطلقه في الســـاحة الزرقاء الممتدة 
على عوالـــم من الافتراض والشـــخصنة 
والبوح تسمح له بالسباحة عكس التيار. 
إذ يبدو أن الخطوط الزرقاء في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لا تتحـــول عنده 
حمـــراء داخـــل البرلمان فكلا الســـاحتين 

عنده جائز الإبحار فيهما. 
وكعادتـــه في جلـــب الأنظـــار وخلق 
حالة من التتبع الشـــعبوي التي لا تخلو 
من الإعجـــاب عند البعض والاســـتهزاء 
عنـــد آخريـــن، صوّت فـــي العـــام 2018، 
ضـــد ميزانية القصـــور الملكيـــة، عندما 
أجمـــع مجلس النواب آنـــذاك على زيادة 
هـــذه الميزانية أثنـــاء مناقشـــتها، مبررا 
قـــراره بعـــدم تلقيه أي معطيـــات تتعلق 
بالأسباب التي فرضت الرفع من الميزانية 

المذكورة.
موقـــف ســـريالي قلّـــل مـــن قيمتـــه 
الكثيـــرون كونه لا يعـــدو مجرد رغبة في 
تحقيـــق نوع مـــن الشـــهرة والتميز عن 
الباقـــي، وأيضا باعتبـــاره موقفا خارج 

الســـياق السياســـي الذي يعيشه المغرب 
حاليـــا، والدليل أنه لم يقم بذلك في العام 
الـــذي يليه، وها هو رفيقه اليســـاري في 
بنعيســـي،  جواد  الاشـــتراكي،  الاتحـــاد 
يقصفـــه متســـائلا، ما قيمـــة أن يصوّت 
برلماني ضـــد الميزانية عندما يكون مدينا 
بكل مناصبه السابقة لريع المخزن وشبكة 
العائلـــة المتوغلـــة في الدولة؟ ســـؤال لم 

يجب عليه بلافريج إلى الآن.

من الأعمال إلى السياسة

 قبل دخوله معترك العمل السياســـي 
عة الأعمال ”تكنوبارك“  أدار بلافريج مسرِّ
لســـنوات طويلـــة، متكئـــا على ترســـانة 
مـــن المفاهيـــم والنظريات في الهندســـة 
والرياضيات والعلوم التي اكتســـبها من 
دروســـه بثانويـــة ديكارت الشـــهيرة في 
الربـــاط، وفي العاصمـــة باريس، ليدخل 
بعدهـــا إلى المغرب ويتحمل مســـؤوليته 
في الهولدينـــغ الاقتصادي الملكي ”أونا“، 

وبعدها مديرا تقنيا بجامعة الأخوين.
استطاع من خلال عمله وتجربته 
في إنشاء الشركات وتنمية المقاولات 

نَ رؤى وعلاقات متشابكة  أن يُكَوِّ
ومتقاطعة مع أصحاب رؤوس 

الأموال والتدبير السياسي 
والإعلام وتقنيات التواصل، 

علاقات متشعبة ساعدته على 
امتلاك قرار الاختيار بين الأعمال 

والسياسة.
فشـــل  إن  يقـــول  مـــن  هنـــاك 
بلافريـــج في ميـــدان الأعمال دفعه 
للمغامـــرة فـــي بـــرك السياســـة، 
والواقع أن للرجـــل وجهة نظر في 
الفشـــل والنجاح فالمجتمع بالنسبة 
إليه لا يتقبّل الفشـــل، حتّى وإن كان 

الفشـــل جزءا من المســـيرة الريادية، 
لكنه مارس السياســـة بمـــا تحمله من 

تحديـــات خطيـــرة وكبوات أكبـــر، فهل 
بقي ملتزما بمســـاره الذي تعلّم فيه كيف 
يســـتقي الـــدروس من الفشـــل من خلال 
أفضل تجاربه المهنية التي باءت بالفشل.

عندمـــا كان ينتمـــي إلى زمـــرة رجال 
الأعمـــال بادر إلى القول بـــأن أهم المزايا 
التـــي يجب أن يتحلّى بهـــا رائد الأعمال 
هـــي الواقعيـــة، ليعرف كيـــف يدير ماله 

ويوظّـــف الأشـــخاص ويديـــر فريقـــاً، 
وبعدما تبدلت الأدوار من الأعمال إلى 
السياســـة منذ ولوجه البرلمان، أخذ 

يتحدى نفســـه وقوانين الطبيعة 
مســـامع  على  مكررا  البشـــرية 

الناس مفـــردات غارقة في 
المثالية. 

ارتماؤه 
في أحضان 
السياسة لم 

يأت من فراغ، 
بل إن العرق 

دساس، 
فهو قريب 

أحمد بلافريج 
وزير الخارجية 

ورئيس حكومة ما بعد 
استقلال المغرب في العام 1956، 

ومثله الأعلى في السياسة قريبه 
عبدالرحيم بوعبيد، القيادي 

للقـــوات  الاشـــتراكي  الاتحـــاد  وزعيـــم 
الشـــعبية الذي مارس المعارضة الشرسة 
في زمـــن  الملك الراحل الحســـن الثاني. 
وقـــد أراد بلافريج الجمع عـــن وعي بين 
البارزتين  الشخصيتين  هاتين  خصائص 
فـــي التاريخ السياســـي المغربـــي، الأول 
الذي كان كلما أحسّ بأن هناك شيئا يمس 
مبادئه التي آمن بها يضع استقالته فوق 
الطاولة ويذهب بعيدا، والثاني الذي قاد 
حزبه في أحلك الفترات وشـــارك في عدة 
حكومات. تجربة جعلته يجهر بمعارضة 
النظـــام فـــي بعـــض القضايـــا المحورية 
ويمـــارس السياســـة ببراغماتية وصدق 

كذلك.
طالـــب بلافريـــج قبل عامـــين بوقف 
الجلسة التي كانت مخصّصة للمصادقة 
علـــى قانـــون بنـــك المغـــرب، لأداء صلاة 
الظهـــر، وقوبـــل طلبه بالرفـــض من قبل 
فريق حـــزب العدالة والتنمية في مجلس 
النـــواب، في شـــخص عبدالله بوانو، في 

مشـــهد اعتبره البعـــض إقحاما لفريضة 
دينية في شـــأن سياسي قام به اليساري 
بلافريـــج خصوصـــا وأن دوافعه لم تكن 

مقنعة لكافة النواب.

الود المفقود مع الإخوان

انعدام ثقته بحزب العدالة والتنمية 
الذي يقـــود الائتـــلاف الحكومـــي دفعه 
للتصويـــت ضد مرســـوم متعلق بقانون 
للاقتراض كإجراء من الإجراءات لمواجهة 
جائحـــة كورونا، معللا ذلك بأن التخوف 
الحقيقي هو أن تستمر الحكومة في دعم 
بعـــض القطاعات المســـتوردة، وهو دعم 
غير مشروع، لأنه يخص مستوردات غير 

ضرورية بالنسبة لبلادنا.
أمـــا مناكفاته مـــع أعضـــاء العدالة 
والتنمية فتدفعه إلـــى القول بأن الحزب 
الإســـلامي يحاول التحكم في مناقشـــة 
المقترحـــات داخل مجلس النـــواب، وقد 
تأســـف بلافريـــج مـــن أن بوانـــو الذي 
يترأس لجنة المالية لم يفهم دوره داخل 
اللجنة عندما يعتبر البرلمان بمثابة 
غرفة للتســـجيل فقط. ويبدو أن 
علامـــات الود مفقـــودة تماما 
فقـــد  بوانـــو،  وبـــين  بينـــه 
اتهمـــه بالافتقار إلى الجرأة 
السياســـية لمواجهة اللوبي 
المتوقع أن تدعمه الدولة من 
الاســـتثنائي،  القرض  خلال 
أو بالتواطـــؤ مع هذا القرار 
شـــفافية  وجود  غيـــاب  في 

مالية.
بل ذهـــب بلافريج بعيدا 
عندمـــا اعتبـــر أن العدالـــة 
مجلـــس  يحتقـــر  والتنميـــة 
النواب، ملمحا إلى دعم الحزب 
للوبي المســـتوردين من تركيا في 
زمن رجـــب طيب أردوغـــان ما يهدد 

سيادة واستقرار المغرب.
يصف بلافريج الطريقة التي 
تحركت بها آلة الإخوان لمواجهة 
المقترحات المتعلقة بتعديل فصول 
من القانون الجنائي، 
بالإرهاب الفكري، الذي 
انخرطت فيه مختلف 
التيارات الإسلامية، 
وعلى رأسها حزب 
رئيس الحكومة، 
والتي تؤكد بوضوح 
كيف يفكر
 العدالة والتنمية، 
الذي يدبر اليوم 
الشأن العام، ويقود 
الحكومة والمجالس 
المنتخبة، وفهمه 
لثقافة الاختلاف 
ودور المعارضة في 
الديمقراطية.
لقد ردد بلافريج مرارا 
أنه لا مزايدات سياسية 
في القضايا الأساسية 
التي تخص وطننا، 
لكن الخلاف بينه وبين 
قيادات العدالة والتنمية 
متشعب وقديم، ففي 
موضوع الحريات الفردية 

اتهم بلافريـــج وزير الدولـــة المكلف 
بحقـــوق الإنســـان، المصطفـــى الرميـــد، 
بأنـــه مـــن خـــلال تصريحاتـــه أعطـــى 
الضوء الأخضـــر للذين يتبنون الخطاب 
التكفيري لقتله، وهو أمر قد يجعل بعض 
المتابعـــين يفهمـــون أن العدالة والتنمية 
الـــذي ينحدر منه الرميد لـــه علاقات مع 

تيارات تكفيرية.
والإيديولوجي  السياســـي  الانتمـــاء 
دفع بلافريج إلـــى المطالبة بإلغاء فصول 
قَة  القانون الجنائي 489 و490 و491، المتعلِّ
والعلاقات  الجنســـية  المثليـــة  بتجـــريم 
الجنســـية خارج إطار الـــزواج والخيانة 
الزوجية، في إطـــار مقترحات التّعديلات 
علـــى مشـــروع هـــذا القانـــون، فهو يرى 
من وجهة نظره أن الممارســـة الجنســـية 
الرضائيـــة بين شـــخصين راشـــدين في 
المنـــزل مثـــلا، لا يمكن للدولـــة أن تتدخل 
فيهـــا وترســـل بموجبهـــا النـــاس إلـــى 
السجن، فهذه الممارسات موجودة ويجب 
أن نجد لها حلا وليس أن ننافق المجتمع.

مبرر بلافريج الذي ساقه لرفع التجريم 
عن الحريات الفردية، أن الشـــباب مخنوق 
اقتصاديا واجتماعيا وارتفاع سن الزواج 
مـــن 18 إلى 28 ســـنة، يدفـــع البعض إلى 
إقامـــة علاقات جنســـية دون زواج، تجنبا 
لتعرضهـــم لضغوطـــات نفســـية. وعليـــه 
فقضية ربـــط الحريات الفردية بالســـماح 
تجريمهـــا  دون  الرضائيـــة  بالعلاقـــات 
يعتبرها تيار المحافظـــين من لب القضايا 
الشـــرعية الأساســـية، حيث انتفض ضده 
هـــذا التيار عندمـــا دعا إلى عـــدم تحريم 
المثليـــة فـــي الأماكن الخاصـــة، فيما الأمر 

يدخل ضمن الحريات الفردية.
ضمن هذا الحيز في الرأي بين قناعتين 
يمكن أن يتدخل الاجتهاد الفقهي المعقلن، 
ليحســـم المســـألة، وإلى ذلك الحين، جرّت 
آراء بلافريـــج عليه انتقـــادات حد التكفير 
مـــن التيار الإســـلامي المتشـــدد، فقبل عام 
مـــن الآن قام الداعيـــة عبدالحميد العقرة، 
بتكفيـــر بلافريـــج ووســـمه بـ“خيانة هذا 
الوطن“. بعد تكفيره ووصمه بالملحد الذي 
يسعى إلى نشر الفساد في الأرض رد عمر 
بلافريـــج، معلنا أنه علماني ومؤمن بالله، 
مطالبـــا منتقديـــه، أن يقدمـــوا حلولا بدل 
الحملة الشرســـة التـــي قادوها ضده، ولم 
يتأخر في إثارة موضـــوع ظاهرة التكفير 
بالبرلمـــان عندمـــا اعتبـــر أن الديمقراطية 
بمفهومها الســـليم هي من يحسم في مثل 
هـــذه الظاهرة كونها ترفـــض لغة التهديد 

والتكفير.

[ الخطوط الزرقاء في وسائل التواصل الاجتماعي لا تتحوّل عند بلافريج إلى حمراء داخل البرلمان، فكلا الساحتين عنده 
يجوز الإبحار فيهما، أما هو فكعادته يجلب الأنظار ويخلق حالة من التتبع الشعبوي.

عة الأعمال ”تكنوبارك“ لسنوات طويلة، متكئا على ترسانة المفاهيم  [ دخول بلافريج معترك العمل السياسي بتشعباته يأتي بعد أن أدار مسرِّ
والنظريات في الهندسة والرياضيات التي اكتسبها في الرباط وباريس.

الخلاف بينه وبين قيادات 

العدالة والتنمية متشعب، 

ففي موضوع الحريات الفردية 

يتهم بلافريج وزير الدولة 

المكلف بحقوق الإنسان، 

المصطفى الرميد، بأنه من 

خلال تصريحاته أعطى الضوء 

الأخضر للذين يتبنون الخطاب 

التكفيري لقتله

بلافريج يطالب حكومة بلده، 

من موقعه كبرلماني، بمنح 

الأسبقية للشعوب الأفريقية 

وخاصة الشعب الجزائري، من 

أجل أن يحقق اكتفاءه الذاتي 

من الكمامات والأدوية للتعامل 

مع وباء كورونا

يـــة ديكارت الشـــهيرة في 
العاصمـــة باريس، ليدخل 
غرب ويتحمل مســـؤوليته 
”أونا“،   الاقتصادي الملكي

تقنيا بجامعة الأخوين.
ن خلال عمله وتجربته
كات وتنمية المقاولات 

وعلاقات متشابكة 
صحاب رؤوس

ير السياسي 
ات التواصل،
ة ساعدته على

ختيار بين الأعمال 

فشـــل إن  يقـــول  ن 
يـــدان الأعمال دفعه
ي بـــرك السياســـة،

جـــل وجهة نظر في 
ح فالمجتمع بالنسبة

فشـــل، حتّى وإن كان 
من المســـيرة الريادية، 

سياســـة بمـــا تحمله من 
ـــرة وكبوات أكبـــر، فهل 

ســـاره الذي تعلّم فيه كيف 
وس من الفشـــل من خلال 
لمهنية التي باءت بالفشل.
ن ينتمـــي إلى زمـــرة رجال 
إلى القول بـــأن أهم المزايا 
 يتحلّى بهـــا رائد الأعمال 

م إ

ة، ليعرف كيـــف يدير ماله 
ـــخاص ويديـــر فريقـــاً،
ي ي ي ي

من الأعمال إلى الأدوار
 ولوجه البرلمان، أخذ

 وقوانين الطبيعة 
مســـامع على  را 
ت غارقة في

ة
ة ما بعد

 ،1956 العام ب في
ي السياسة قريبه 

عبيد، القيادي 

الظهـــر، وقوبـــل طلبه بالرفـــض من قبل
فريق حـــزب العدالة والتنمية في مجلس
النـــواب، في شـــخص عبدالله بوانو، في

والتنمية فتدفعه إلــ
الإســـلامي يحاول 
المقترحـــات داخل م
تأســـف بلافريـــج م
يترأس لجنة المالية
اللجنة عندما ي
غرفة للتســـ
علامـــات
و بينـــه 
اتهمـــه
السياس
المتوقع
ال خلال 
أو بالتو
غيـ في 
مالية.
بل ذ
عندمـــا
والتنميــ
النواب، مل
للوبي المســـت
زمن رجـــب طيب
سيادة واستقرار 
يصف بلا
تحركت بها
المقترحات المت
م
بالإ
ا

لق
أنه
في

لك
قياد

موض

محمد ماموني العلوي

يه ر لإب يجوز

مح
صحافي مغربي
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